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477934 ‐ هل الجبال خلقت قبل السماوات أم بعدها؟

السؤال

ما الجمع بين قوله تعال: (اانتُم اشَدُّ خَلْقًا ام السماء ۚ بنَاها (27) رفَع سمها فَسواها (28) واغْطَش لَيلَها واخْرج ضحاها

) :ا) الذاريات/27- 32، وبين قوله تعالاهسرا الالْجِبا (31) واهعرما وهاءا منْهم جخْرا (30) ااهحكَ ددَ ذَٰلعب ضرا(29) و

قُل ائنَّم لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين وتَجعلُونَ لَه اندَادا ۚ ذَٰلكَ رب الْعالَمين (9) وجعل فيها رواس من فَوقها

وباركَ فيها وقَدَّر فيها اقْواتَها ف اربعة ايام سواء لّلسائلين (10) ثُم استَوىٰ الَ السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعا

او كرها قَالَتَا اتَينَا طَائعين) فصلت/ 9-11. فهل رسيت الجبال بعد أم قبل تسوية السماء؟

ملخص الإجابة

َلى اتَواس أن الجبال خلقت قبل السماء، كما يفهم من جملة: ( ثُم آية "سورة البقرة" و آية "سورة فصلت" يدل ظاهرهما عل

السماء)، فأداة العطف "ثم" للترتيب، بينما آية "سورة النازعات" يشير ظاهرها إل أن الجبال أرسيت بعد خلق السماء، كما

تشير جملة: ( بعدَ ذَلكَ...).

ويزول هذا الإشال بجوابين:

الأول: أن ( بعدَ ) بمعن "مع" كما هو تفسير مجاهد.

والجواب الثان: أن أصل خلق الجبال حدث قبل خلق السماء، لن تمام الإرساء، تم بعد خلق السماء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

( يملع ءَش لِب وهاتٍ واومس عبس ناهوفَس اءمالس َلى اتَواس ا ثُميعمضِ جرا ا فم مَل الَّذِي خَلَق وه ) :ه تعالقول ال

البقرة/29.

فهذه الآية تدل عل أن اله تعال قد خلق الأرض بجميع ما فيها ‐ ويدخل ف هذا العموم الجبال – قبل خلق السماء، كما يفهم

من أداة العطف ( ثُم ) الت تدل عل الترتيب.
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:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" هذه الآية تدل عل أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ( ثُم) الت ه للترتيب والانفصال " انته من "أضواء البيان"

.(7/127)

:قوله تعال وقد ورد التصريح بخلق الجبال قبل السماء ف

( قُل ائنَّم لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين وتَجعلُونَ لَه انْدَادا ذَلكَ رب الْعالَمين * وجعل فيها رواس من فَوقها وباركَ

فيها وقَدَّر فيها اقْواتَها ف اربعة ايام سواء للسائلين * ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعا او كرها

قَالَتَا اتَينَا طَائعين * فَقَضاهن سبع سماواتٍ ف يومين واوح ف كل سماء امرها وزَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلكَ

تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم ) فصلت/9 – 12.

:قوله تعال أن خلق الجبال متأخر، كان بعد خلق السماء، وهذا ف ن ورد ما يشير إلل

جخْرا * ااهحكَ ددَ ذَلعب ضراا * واهحض جخْراا ولَهلَي غْطَشاا * واهوا فَسهمس فَعا * رنَاهب اءمالس مشَدُّ خَلْقًا اا نْتُماا )

منْها ماءها ومرعاها * والْجِبال ارساها * متَاعا لَم ونْعامم ) النازاعات/27 – 33.

فتشير الآية إل أن الجبال خلقت بعد السماء، كما تدل لفظة: ( بعدَ ذَلكَ ).

وقد بحث هذا الإشال بين ظواهر هذه النصوص قديما، من عهد السلف الصالح.

ورد عند البخاري كما ف "الصحيح – مع شرحه الفتح" (8/555):

" وقَال الْمنْهال عن سعيدٍ، قَال: ( قَال رجل بن عباسٍ: انّ اجِدُ ف الْقُرآنِ اشْياء تَخْتَلف علَ قَال: ( فَلا انْساب بينَهم يومئذٍ ولا

يتَساءلُونَ )، ( واقْبل بعضهم علَ بعضٍ يتَساءلُونَ ).

.ةيا ذِهه وا فتَمفَقَدْ ك ( ينشْرِكنَّا ما كِنَا مبر ) ،( دِيثًاح هونَ التُملا يو )

ونَ بِالَّذِي خَلَقفُرَلَت مَّنئا ) قَال ضِ، ثُمرا خَلْق لقَب اءمالس خَلْق رفَذَك ،( ااهحد ) :هلقَو َلا ( انَاهب اءمالس ما ) :قَالو

…اءمالس لضِ قَبرا خَلْق ذِهه ف رفَذَك ( ينعطَائ ) َلا ( نيموي ف ضرالا

،ضرا احد ثُم ،نيآخَر نيموي ف ناهوفَس اءمالس َلى اتَواس ثُم ،اءمالس خَلَق ثُم ،نيموي ف ضرا خَلَق[ قال ابن عباس:] و

ودحۇها انْ اخْرج منْها الْماء والْمرع، وخَلَق الْجِبال والْجِمال واكام، وما بينَهما ف يومين آخَرين، فَذَلكَ قَولُه: ( دحاها )،

.انته " … نيموي ف اتاومقَتِ السخُلو ،اميا ةعبرا ف ءَش نا ميها فمو ضرلَتِ اعفَج ،( نيموي ف ضرالا خَلَق ) لُهقَوو
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:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وحاصل جواب ابن عباس ... أنه بدأ خلق الأرض ف يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء فسواها ف يومين، ثم دحا الأرض

بعد ذلك، وجعل فيها الرواس وغيرها ف يومين، فتلك أربعة أيام للأرض.

فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله تعال ف هذه الآية وبين قوله: ( وارض بعدَ ذَلكَ دحاها ) هو المعتمد.

موي فدِ، وحا موي ف ضرا رمة، عن ابن عباس رفعه قال: ( خَلَقسعيد، عن ع وأما ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أب

اثْنَين، وخَلَق الْجِبال وشقق انْهار، وقدر ف كل أرض قُوتَها يوم الثَُّثَاء، ويوم اربِعاء ( ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ )

وتلا الآية إل قوله: ( ف كل سماء امرها ) قال: ف يوم الْخَميسِ ويوم الْجمعة ) الحديث = فهو ضعيف، لضعف أب سعيد وهو

البقال " انته. "فتح الباري" لابن حجر (7/558).

وجواب ابن عباس قاطع بأن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" فهذه [ آية سورة البقرة ] وهذه [ آية سورة فصلت ]: دالتان عل أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين

العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف ف ذلك القرطب … " انته من

"تفسير ابن كثير" (1/ 215).

لن تفسير ابن عباس وجمهور أهل العلم لا يزيل الإشال الوارد بخصوص الجبال، فآية "سورة فصلت" تنص عل أن الجبال

َلى اتَواس ثُم اءمالس خَلَق ه عنه: ( ثُمال أنها بعد السماء، حيث قال رض جعلت قبل السماء، وجواب ابن عباس يشير إل

.( امكاو الالْجِمو الالْجِب خَلَقو ،عرالْمو اءا الْمنْهم جخْرنْ اا اۇهحدو ،ضرا احد ثُم ،نيآخَر نيموي ف ناهوفَس اءمالس

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه

إشال من آية البقرة هذه.

وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وف هذه الآية التصريح

َلى اتَواس ا ثُميعمضِ جرا ا فم مَل الَّذِي خَلَق والأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: ( ه بأن جميع ما ف

السماء ) الآية.

وقد مثت زمنا طويلا أفر ف حل هذا الاشال، حت هدان اله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم.
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وإيضاحه:

أن هذا الاشال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن:

الأول: أن المراد بخلق ما ف الأرض جميعا قبل خلق السماء: الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الابراز

من العدم إل الوجود. والعرب تسم التقدير خلقًا، ومنه قول زهير:

ولأنت تَفْري ما خلقت … وبعض القوم يخلُق ثم لا يفْري

ا، ثم قال: ثُماتَهقْوا ايهف قَدَّرسورة فصلت، حيث قال: و ذلك ف نص عل أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعال والدليل عل

استَوى الَ السماء وه دخَانٌ الآية.

.ًل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعأصل ل أنه لما خلق الأرض غير مدحوة، وه :الوجه الثان

والدليل من القرآن عل أن وجود الأصل يمن به إطلاق الخلق عل الفرع وإن لم ين موجودا بالفعل، قولُه تعال: ولَقَدْ

خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ثُم قُلْنَا للْمَئة الآية؛ فقوله: خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيم آدم الذي هو أصلم.

:مع. ونظيره قوله تعال ا (30) أي مع ذلك، فلفظة (بعد) بمعناهحكَ ددَ ذَلعب ضراقوله: و وجمع بعض العلماء بأن معن

عتُل بعدَ ذَلكَ زَنيم (13)، وعليه فلا إشال ف الآية.

ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة، وبها قرأ مجاهد: (والأرض مع ذلك دحاها).

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية عل أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق.

منها: أن (ثم) بمعن الواو.

ومنها: أنها للترتيب الذكري، كقوله تعال: ثُم كانَ من الَّذِين آمنُوا الآية " انته. "أضواء البيان" (7 / 127 ‐ 129).

:ه تعالوقال ابن الأنباري رحمه ال

" (بعد): حرف من الأضداد؛ يون بمعن التأخير، وهو الّذي يفهمه النّاس، ولا يحتاج مع شهرته ال ذكر شواهد له.

ويون بمعن " قبل "، قال اله عز وجل: ( ولَقَدْ كتَبنَا ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ )، فمعناه عند بعض النّاس من قبل الذِّكر،

لأنّ الذِّكر القرآن...

وقال اله عز وجل: ( وارض بعدَ ذَلكَ دحاها )، فمعناه: والأرض قبل ذلك دحاها، لأنّ اله خلق الارض قبل السماء. والدليل
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عل هذا قوله: ( ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ )...

.أراد: مع ذلك " انته ،( يمكَ زَندَ ذَلعب تُلع ) :ه عز وجلرض مع ذلك دحاها، كما قال الالآية: والا ون معنن يويجوز ا

"الأضداد" (ص 107 ‐ 110).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ عبد الرحمن المعلم

" ( والْجِبال ارساها ) أي ثبتها، فلا يناف أنه قد سبق إيجادها. وهذا أول من إنار الترتيب، واله أعلم " انته. "تفسير آيات

.(292 /7) " خلق الأرض والسماوات ‐ ضمن آثار المعلم

واله أعلم.

 


